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تسعى هذه المقاربة إلى الكشف عن الافتتاحية النصية التـي تمثـل كيانـا              
ل إحكامها وضـبط صـياغتها كرؤيـة        أساسيا وفريدا في مضمونه ،حيث من خلا      

  ..لمحتوى العمل ، يجد المتبقي من الأحداث طريقه إلى ذهنية القارئ
Abstract 
     This approach aims to uncover editorial leading of text , that 
represent unique and basic structure in its under written , since as 
, throw its govern manage and impound Its fashion as a vision 
sight of the work content , other events find there way to the 

reader mind.  
  : نص الهوية -١

المـوروث  "  عبد الوهاب ألنعيمي ثقافة مركبة تحتفي بالمتعدد فقد كتب فـي        
يقف فـي مـدن التـاريخ       الشعبي ونقب في العمارة الإسلامية اجتاز بوابات مغلقة ل        

القديم منقبا عن حضارة الآشوريين في آثار نينوى والنمرود ، ويكـشف عـــن              
باحثـا ومؤرخـا    ) الموصل  ( جوهر الحضارة الإسلامية في رحاب مدينته القديمة        

وكاتبا لامس ضفاف العصر بكتاباته الصحفية وبرز في أعمال إبداعية متعددة فـي             
   )١(. "مجال القصة والرواية 

ثمة ـ إذن ـ رغبة في احتواء العالم وأخرى في لفظه والخلاص من فوضاه   
التي تشكل مجمل ما يحدث في الواقعـة الخارجيـة مـــن تـدجين وتـرويض                
واسـتلاب تجعل فضاء الوعي مناط إقصاء أو تهميش ، رغم الحــضور الكبيـر       

                                         
 .كلية التربية / قسم اللغة العربية / أستاذ مساعد  *
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تـاق مـن    نعللرؤى المبنية على تجاوز الموقف الذي يسـعى إلى تأسيس تاريخ للإ          
سلطة الآخر في تأثيث عزلة جبرية بالإقصاء والتغييب المبرمج وتحويل الخطـاب            
من تغاير استباقي إلى غياب إكراهي تمثله بعض مفاصل الثقافة المنمطة والتي تجد             
في نفسها استحقاقا لا ينهض إلى على وجود مركزي رســمي هو ابعد ما يكـون              

 تشكل فـي حــراكها تحولا يسـعى      عن ضرورة بناء منظومة تحتضن كل كتابة      
ما " إلى عبور العتبات وإعادة استكشاف المركز بعيدا عــن الخضــوع لمقولة           

  " ترك الأول للآخر شيئا 
الهم الأول الذي يكتنف الأديب قاصا كان أم شاعرا ، هـو تقـديم الرؤيـة                " 

 الظمـأ الحقيقية لحدث يهم مجموعة كبيرة يعيشون على خارطة واحدة ، يوحـدهم             
والكاتب الذي لا يملك نظرة واضـحة محـــددة        ... والجوع أو السعادة والغربة     

وجديدة لمن حوله وما حوله من أشياء على رأي تولستوي لـن يستطيع تقـــديم              
؛  يعرف جيدا انه ذات متعـددة         )٢(..."عمل فني  حقيقي في أي مجال وكل مجال          
ذا الموقف المعادي لاشتغاله وانـشـغاله      لذلك لم يعر اهتماما لتغييبه بل جعل من ه        

 للاستكشاف والاختلاف فعمد إلى الانغمار في الإنتاج  علـــى مـستويات           ةًقَطَنْمِ
متعددة ولاسيما الصحافة التي أعانته على البقاء مرنا يهوى الكلمـة وتهــــواه             

 أنفأنجز أعمالا كثيرة لا مجال لتعدادها هنا إلا أنها شهادات تـشـــعر القـارئ      
أينما وجدت في أعماق الذاكرة أو      " كيان تجريبي يتخلق في خفايا الوجع       ) ألنعيمي  (

في متاهات الحياة ، يصورها قصــة قصيرة أو روايـة أو يجـسـدها عمـودا                
صحفيا يطل من خلاله على القارئ الذي تعرف علــى قلمه مــــن خــلال      

يل يتحرر مـــن ذاكـرة      فهو شكل آخــر للمتخ    )٣("دوريات يومية أو أسبوعية     
  ..محجوزة إلى ثقافة إبداعية تنبثق ببراءة في حضور معاصر
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  :الوظيفة /  نص المفهوم -٢
هجرة بين فضاءين ؛ فضـاء  عيـاني  يواجهنـا           .! الكتابة دعوة إلى التمرد   

بفوضاه واحتمالاته اللامتناهية وفضاء المخيلة الذي يعمـل جاهدا على وعي الفتنة           
والـسيمترية   ويلها إلى حضور جمالي ينطوي على شيء مـن التغـاير     العيانية وتح 

ذاته بين أرض    وفي النص الحكائي يكتشف الراوي وحده     . المنعتقة من فتنة العياني   
أما نحن القراء فلسنا أكثر من وجـودات افتراضية تحـاول           . وسماء وفضـــاء   

 للسحر المهـاجر فـي   أن تتغلغل بين المسافات والمساحات اللغوية بحثا عـن منافذ 
فالمبدع في أسئلة نصه الصادرة عنه يرغب فـي تقـديم مـا هـو               " طيات الحكي   

الإضافة ، إذ حتى لو فعل يظل العـمل الذي لم ينجز  ، الحلم المراد له ولغيـره ،                   
  عـن   في المقابل يفتش المتلقـي عــن الـذي لـم يقـلْ فــي المبـدع بحثـا                  

ن ما يتشكل إبداعيا لا يراهن على حـضوره فـي   وبناء على ما سبق فإ  )٤("إضافته  
   المحيط الخارجي ؛ لأنه اكتسب ـ فقط ـ سمة التشكل ؛ أي إنه أصبح عيانا فضاء

ذلك أن ظـهوراته اللسانية التـي تطرح نفسـها بوصـفها         ! ؟.مرقونا على الورق    
 ـ               اث عالما متناهيا لا تستطيع أن تكتسب لا نهائيتها إلا بالاتصال الحـسي بـين الب

إن القارئ بما يتوفر لديه مـن كفـاءات معرفيـة           ) ." القارئ  ( والمتقبل  ) المؤلف(
وأدبية هو في مثل هذه الحالة الكفيل الوحـيد بتحقيق شــعرية النص المـضمنة             
في نسيجه عبر اقتنائه وتركيبه لرموز النص المنــسقة لـستراتيجيته التوجيهيـة            

    .  )٥("اء النص أو أن يرغب عنهوهو حر بعد ذلك في أن ينحاز إلى إغر
يجدر التفطن إلى أن نص ألحكي لا يفترض وإنما يلزم بوجود مفتـتح يمثـل        
كيانا أساسيا وفريدا في مضمونه حتى إنه لا يشبه غيره مـن مفتتحـات يرتـضيها           

من اعقد وأصعب المكــونات المتعلقـة بـالنص        " الكاتب لمنجزه النصي ، وتعد      
 إحكامها وضبط صياغتها كرؤية لمحتوى العمـل بكاملـه          الإبداعي حيث من خلال   

 وقــد   )٦("يجد المتبقي من الأحداث طريقه إلى ذهنية القارئ المتعامل مع الـنص             
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اختلف النقاد في التسميات إلا أن المفاهيم متقاربة غالبا ، فمنهم مـــن سمــاها               
النصية ، وهي في    البدايات ،ومنهم من سماها الاستهلال ، ومنهم من سماها الفاتحة           

ملفوظات متعددة وكثيرة على المبدع مراعاتها فـي        " مجمل حدودها واحدة ، فهي      
نصوصه فتأكيد تبايـن مستوياتها كخطابات هو المحافظة عـلى سر العالم          / نصه  

   )٧(.."المؤلف عن نصه / بما فيه حد غياب شخص المبدع 
تي تكثف بإحكـام النـسيج      وبما أنها محل ابتداء السرد فهي لحظة الإبلاغ ال        

وتشي بما سيأتي في اللاحق دون أن تصــدنا عن التعامل مع           " ألمضموني للنص   
ليس وليد فراغ وإنمـا     "  به الناص    يأتيوما  .  )٨("النص بكامله أو عن المتبقي منه       

ينتج عن واقع تحققت الدلالة عليه برمـوز وإشـــارات تـدخل فــي بــاب                
؛  )٩("إنسانية  ت  ة وتفــاعلا ـجتماعية وروابط ثقافي  المتواضع عليه من سلوكات ا    

لذلك فإن الذات القارئة لا تتنبأ ؛ أي تستشرف أفق النص قبل تلقيه ؛ فهـي تعمـل                  
على دمج وعيها في مجراه بل وأحيانا تصل إلى مرحلة التذاوت مــع شخـصياته    

ا يمكـن أن  منفصلة عن عالمها الوجودي إلى عالم جديد هو عالم المتخيل ، تبعا لهذ        
نصل إلى أن لحظة البداية هي العتبة أو لحظة العبور التي تشــكل وجودا حرجا               

إما إمكانية تنقلنا إلى خفايا النص من خلال انبساط الحكـي أو    : بالنسبة للقارئ فهي    
تمثل عتبة تفصـــل العالم الواقعي الذي نعيش فيـه         " هي على رأي ديفيد لودج      
ص الحكائي وعلى ذلك فإنها ينبغي ـ كما يجدر القـول   عن العالم الذي يصوره الن

ألا يبدو واضـــحا أن الفاتحـة النـصية         .  )١٠("ـ أن تجذب القارئ إلى داخلها       
بوصفها مكونا بنائيا هي طاقة إغوائية تعمل على جذب المتلقي وتوريطه في لعبـة              

رد لا يباشـر  ولا رييب في أن ما يقوي أثر الواقع في المطلع هو أن السا      . " ألحكي  
ث المحـكية ، مـستعملا  افقط وظيفة ألحكي ، بل يتجاوز ذلك إلى التورط في الأحد  

مشخص في  حسب جينيت؛ أي) داخل ـ حكائي  ( ضمير المتكلم ، فهو إذن سارد 
من الشخـصيات    المحكي ، وقد خولته هذه الصفة تبئير السرد على ذاته دون سواه           
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إلى المتوقع ، فهـو      سيرورة الانتقال من الواقع   والأماكن والأزمنة مما يعني تأجيل      
.. يستأثر بامتياز البروز على حساب الشخصيات متخذا مــن نفسه بؤرة لخطابه            

مما أعطى لخطابه نـسبة      فـي آن واحد  ) الأنا السارد والأنا المسرود     (؛ لذلك فهو    
لاء ه فكأن مهمته تتعدى الســرد الموضوعي لتجربتـه إلـى الإد          ـعالية من قائل  

أو مـؤتمن علـى      )شـاهد ( بشهادة منزهة عن الافتراء والمغالاة ، فهـو بمثابـة          
ع غير مشكوك في    ـرار أو ملاحظ يحول حضوره في النص إلى محاكاة للواق         ـأس

   .)١١("أمانتها 
أخلص مما ذكرت آنفا إلى أن الفاتحة النصية ملفوظ ستراتيجي يتضمن سـننا     

صل معه قرائيا بشكل خاص يحـدد مفاصـله        خاصا وبالتالي فهو يستدعي أن نتوا     
من  ولغرض استكمال هذه المهمة لا بد     ..ويعمل على تأويل أنواعه شكلا ومضمونا       

  الدخول في فضاء النص الإبداعي إسهاما في تحديد مكونات الملفوظ وتحليل
  .. دلالاته المحتملة 

  : نص النص - ٣
 ـ        ة الخارجيـة ولكنـه     لا يعمل النص الحكائي بالضرورة على تشكيل الواقع

يتضمنها أو يضمنها في مشهد ما أو في مشاهده موهما القارئ أن رصيده الـواقعي             
يتيح حتما استكشاف الواقع الخارجي والكشف عنه ، بحيث يكون علاقة صـحيحة             
مع المتلقي بفضل الأجواء الموحية في النص والتي تتيح للذاكرة استعادة أجــواء            

داء مكانية أو زمانية تتكون بحكم نظامها الخـاص مــع         مشابهة لما يتناثر من أص    
ذلك أن النــظام     أنها إفراز ذاتي يسعى إلى التخييل أكثر مما يسعى إلى التسجيل ؛           

الحكائي يعمل علـى بناء جماليته الخاصة فـما يتعلق برؤية الواقـع وتـشــكيل       
 تقـوم عــلى     المتخيل ولا شك في أن الأعمال الحكائية تؤسس في بدئها أنظمة لا           

المطابقة بل الاختلاف فمنها ما يبدأ بالمكان موصفا أشياءه ومادياته صغيرا كـان أو   
كبيرا وربما يضعنا في عالمه أو يبقينا في الخارج وكأننا ما زلنا نعيش الواقع كمـا                
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كنا نعيشه قبل الدخول في طقس القراءة وفي نص النعيمي نلاحظ أن المكان ينبثـق            
ليس متوهجا كمـا يمكـن أن يـشير         ) مسشسوار من   (ى فــي   منذ اللحظة الأول  

العنوان وإنما معتم معزول تغلفه الظلمة ، فضلا عن هامشيته فهو يبدأ من الطريـق      
 ثـمة في الجملة الافتتاحيـة   )١٢("علــى كتف طريق ترابي يغفو مبنـى مهجور      " 

؟ .! ء للآخر المرئي    توتر يقع بن البقاء والفناء ، الغفوة توحي بالحياة مع أنها إقصا           
تشكل فناء منوطـا بقـصدية شـعورية أو لا       ) مهجور  ( فـــي حين أن كلـمة     

شعورية وكلاهما يشتـمل على معنى الإبعاد بالتبادل ؛ أي إن الغفوة إقصاء ذاتـي              
والهجر إقصاء موضوعي و الأمران يشكلان وجودا لعالم مقفل ويجرانا من خـلال            

 غامض ، وسيكون لهـذا المكـان شـان كبيـر،            دالة الوصف البرانى إلـى حدث    
والمعروف أن كل شيء في العمل الحكائي مقترن باستعماله ، عدا أن هذه الجملـة               
تدفع القارئ إلى استكمال قراءته للوصول إلـى معرفة مـاذا يمثل هـذا المكـان             

، ومــن الطبيعي أن المهجور عادة يميل إلى الإغفـاء          ) يغفو  ( الذي تأنسن بدالة    
ليحقق هروبه مـن العالم الذي لا يستطيع أن يندمج فيه أو العالم يعمل على تعميق               

غير أن سيرورة الحكي تدخلنا في توصيف آخـر يـسهم فـي              ؟.إحساسه بالعزلة   
يقبع بـين  " تعميق الإقصــاء ؛ ذلك أن المكان المهجور يتموضع بين بيوت آمنة           

بالخوف واللاأمان وكأن الراوي يثيـر     الإحساس  ) آمنة(ألا تثير دالة     " بيـوت آمنة 
  !؟.....فينا التساؤل لم الهجر إذا كان الموقع آمنا 

هل يريد الراوي أن يجعلنا نركض وراء مدلول غائب على اعتبار أن الخفي             
؟ فضلا عن أن هـذه التوصـيفة تمثـل قمـة        .هو الوجه الآخر للحضور والظهور    

نسنة المكان وهيمنة ضـياعه بـل   ويستمر الوصف بضمير الغائب مؤكدا أ    الضياع،
يتوارى أمــام أنظـار     " ويمنحه الإحساس بالهروب من مواجهة الخارج المفتوح        

 )١٣("ا عاد يعـرف كيف يبتـسم للـــربيع     مالعابرين إلى الأحياء الأخرى ؛ لأنه       
والفعــــل يتـوارى   ) التواري ( ما زال الوصــف أسيرا لدالة الإخفاء بدلالة      
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يتـوارى  (مـول شديد الكراهية ، لاسيما في المصطلح القرآني         ينطوي علــى مح  
) . ؟.مــن القوم من سوء ما بشر به أيمسكه علــى هون أم يدسه في التـراب                

  !؟..الذي يشكله الآخـرون من تأثير عليه سواء كـــان متجهما أم مبتسما  ما
 ـ           ات إنكار الآخـــر وتغييبه يعني الانقطاع إلى النفس وإغلاق كـل الجه

العـابرون ،   ( يبقى المكان مركزا لما يؤطره مــن محـيط         .الممكنة لرؤيا العالم    
وتتــعمق دالة التغييب لتصل إلى النوافذ التي تبقـى         ..) الأحياء الأخرى ، الربيع     

مغلقة أمام الشمس والمعنى أن العتمة تأخذ مداها حتـى فـي الـداخل ـ الإغفـاء      
صـير البيت  ي" ـ  .ــلقة عتمة داخل البيت     عتــمة داخل الجسد ، والنوافذ المغ     

.! غلافا عظميا ، بل صخريا لهلامية صميمية كي لا تندلق فــــي كـل اتجـاه             
ألإنسان حيوان بحري ، هلامــي قوقعي أصلا ، وهو لا يفارق قوقعته حتى يعود              

 ويـصبــح   )١٤("لكـن عندما تنكسر القوقعة يفقـد العالم حينئـذ جهويتـه         . إليها  
وما عادت نوافـذه    " حيزا لبرانية مخادعة تنطوي على مدخل آخر للعزلة         الخارج  

  . )١٥("تشرع درفاتها للشمس حين يطل الصيف 
وعي المكان يؤسس مهيمنة الانطواء أو الانمحاء وكلاهما يشكل غيابا عـن            

المكان يمثل الإحداثية التي تدرك من خلال الحـواس، وعلـى رأسـها      لأن  " العالم  
صبت جلّ اهتمامها على تأثير البيئة، ودورها الفعـال فـي تنظـيم             البصر  والتي    

يتعامل بها الإنسان   التي  وتنسيق النشاط الإنساني، وحركته في الحياة لمعرفة الكيفية         
مع الموجودات من حوله، فكان أن ارتبط مفهوم المكان بمدى الملاحظة المفروضة            

 والحضور ليس أكثـر مـن       )١٦("ءمن قبل الإنسان لإبعاد مكانه وما يشغله من أشيا        
ظ تفـا مرتكز يقع بين غموض الخارج وخـراب الداخل ، إنه يطـرح سـؤال الاح             

الذي يشكل   والبيت المهجور هو العالم   .! بموقع يؤمن له البقاء خارج لحظة الخراب      
بؤرة مهمة للدخول إلى تفاصيل الرواية بل هـو خلاصتها التي تنوء بالهم الكبيـر              

ائم بالوصف وهــو غائب لا نعلمه ؛ لأننا مازلنا في عالم لا يوحي             الذي يعانيه الق  
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واقعيا، وهو هنـا   بدخولنا إلى عالم المتخيل ، إن ما يحدث في هـذه الفاتحة ما زال    
لا يشكل قاعدة للتحديق والإحساس بالحـدود والأطر بـقدر ما يعمل على إشـعار             

يبدأ المبنى  " قدر ما يتشوق للمواصلة     المتلقي بأنه أمام فاجعة ، وعليه أن لا يتفاجأ ب         
  . )١٧("بأنين تحمله الرياح نواحا ينتشر على شرفات البيوت المجاورة 

الأنين والنواح من مستلزمات البشر لا الأمكنة أو الأشياء وتبقى دالة الانسنة            
قائمة في عملية الوصف لتوصلنا إلى أن الأمكنة بأهلها تحمل كــل مـا يتركـه               

 ـ       . من أثر    الإنسان فيه  ـم يتضح أن هذا العالم لا تشكله الألفاظ فقط فــــهو عال
موجود ليس في الذاكرة وإنما موجود بوصفه حقيقة تؤشر واقعا يسبق الدخول إلـى             
عالم الحكي بغض النظر عن الأزمنة التي يتخلق فيها ولاسـيما التركيـز عــلى               

وهما تماما ينسجمان مع طبيعة المشهد المتجهم الـذي         ) الظلمة ، والليل    ( دالــة  
هلة الأولى ، وتأتي النتيجة بل العلة في كـل          أن يدخلنا فيه منذ الو    ) الراوي  ( يريد  

ينوء بثقل عاهته الكبيرة التي تركتها طائرات الأعـداء وشـما اسـود             " هذا الهم   
  وجدرانا بلا سقوف وبقايا أنقاض محروقـة امتزجـت دمـاء سـاكنيه بألوانـه              

كل شيء في هذه اللوحة يراهن على البشاعة والخوف ويعلن حقيقـة           .  )١٨("القانية  
المـشهد  ! ؟.رب التي تجعل من الإنسان والمكان فضاءين للخـراب والعزلـة          الحـ

الوصـفي هـنا يمثل عنصر انطلاق يجعل من خراب المكان دالا عــلى أن مـا         
يأتي بعده سيكون خرابا أو أن صورة ما يأتي ستكون متشكلة بناء عـلى الـصورة               

يل الحـي لخــراب     المكثفة للمكان الافتتاحي ، وكأن البيت المقصوف هـو التسج        
والبيت كما يقال هو مكان الألفة ، فإذا خربـت تـشكيلته تخدشـت الألفـة            . العالم  

  .وصارت فضاء آخر للعدم وعبثية الوجود 
البيت والكائن متلازمان حتى إن غياب احدهما هو غياب للآخر ؛ لذلك يظل             

وأن . انيتـه   اختراعاً مؤنسناً من البداية لأنه يشخصن إلى حد ما بعـض جو           "البيت  
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يمتلك المرء بيتا في العالم ، فهذا مؤداه أنه انتزع حيزا من غموضه وجعله حـكرا               
   .)١٩("العالم * له إنه الطوية الأولى في انسراع

؟ الآخر ليس الإنساني فقط ، إنمـا الأشـياء          .ما الذي يشوش علاقتنا بالآخر      
القلق مما يـؤدي حتمـا      المشخصنة أو المجردة ، قد يكون التوتر وربما الإحساس ب         

إلى اتخاذ مرتكزات حكمية قاسية أحيانا وأحيانا سريعة بحيث تضعنا فـي مواجهـة    
الذات التي تجعل من إرادتها حكما لا يتسم بالإنصاف لما يعانيه من تشوش فــي               

) انتروبيـا   ( العلاقة بين الداخل والخارج ، فالمرئي نوعا ما غريب ؛ يندرج فـي             
قصد ، وإنما تأتــي هكذا بعفوية عالـية نعتقد أحيانـا أنهـا            غير محسوبة على ال   

 !مكون بنائي مخطط له مسبقا ، فــي حين أنها مرتبطة بواقع النـشاط البـشري؟       
نشهد تداخلا تقانيا ومضمونيا حيث يختلط السرد بالوصـف         ) رغوة الحليب   ( ففي  

ة الخبريـة فـي     ، تعكس الجمل  ) التلقائي ، والمجلوب    ( ويظهر المونولوج بنوعين    
 المفتتح حالة الراوي الذي يتحدث بضمير المتكلم أولا وهــو راو ممـسرح ثانيـا     
أي إنه داخل ـ حكائي ، وهذا يعـــني أن الحكي يتوجه نحو الداخل من جهـة   

   )٢٠( "أربع مرات تخطيت واجهة المقهى" ويدخلنا في لعبة المتخيل من جهة أخرى 
.! يء أكثر من حراك الزمان وسكون المكـان         ؟ لا ش  .ما الذي يثيره التكرار     

يمثل أكثر من عود على بدء وتبقى واجهة المقهى ساكنة           أيضا لا ) التخطي  (  وفعل
 في مكانها لا يحدث عليها أي تغيير ، والأمر لا يثير غرابة بقدر ما يثير قلقا تعانيه                

إلى  يعمدالشخصية ، ومن ثم يدخلنا الراوي إلـى داخل المقهى وهذا تخط بصري             
عيون  أتطلع إلى الوجوه بداخلها ، رؤوس صلـع      " توصيف الداخل بتوتر الخارج     

   .)٢١("..بنظارات طبية ، كروش ممتلئة ، وقار مستورد
يشير المشهد إلى حضور مهمـش لا يمثـل أكثـر مـن أنقـاض تـسنزف            
وجــودها بالجلوس داخل المقهى ، فهم أناس بلا هدف ينتظرون ساعة الرحيـل،             

صـلع  ( الراوي يريد أن يجعل من المقهى مكانا لانتظار الموت ، فأناسـه              نوكـأ
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وهذه صـــفات تنطبـق  . ) ضعيفو النظر ، كروشهم ممتلئة ، ووقارهم مستورد       
على المتقاعدين والعاطلين أكثر مما تنطبق على النشاط والحركـة الـذي يمتلكـه              

يوية والشباب  ، عالــم      الراوي ، فهو يتحرك فـي الخارج والداخل ممتـلئا بالح        
 " منهم مـــن يتــأمل الفـراغ   " مفارق للحياة ، وعالم مقبل عليها ، هم الفراغ          

، هم الصمت وهو الصوت ، هم المحنطون وهو الجسد الحي           ) امتلاء  ( والـراوي  
 هنـا يعمــل     )٢٢( "كيف اقتحم هذا العالم المحنط    ... اجتاح هذا الصمت     كيـف" 

لى توضيح حقيقة القلق الذي يعانيه الـراوي وفـي الوقـت            المونـولوج التلقائي ع  
سؤال الوعي ، أو سؤال الخلاص ، وخلاصه لا يتم إلا بتحقيق هدفه              نفسـه يطرح 

وهو حضور الآخر المنتظر في الزمان والمكان ، فالذات هنا تعـاني اغترابا شديدا             
 ـ        ـــن خـلال   مــع أن المكان يمثل بالنسبة للراوي العالم الخاص وذلك يبدو م

قــهوة العالم الخاص   " القهوة البرازيلية   " تمتمت بداخلي   " المونولوج المجلوب     
  . )٢٣("جدا 

تتيح للقارئ التعرف علــى حصول انعطافة فـي        ) البصرية  ( ودالة النقاط   
فعل الشخصية والتحول المكاني ، وهذا ما يدخلنا في مـشهد جديـــد لا يـشكل                

 . )٢٤( "باستدارتي نحـو ســاحة حافظ القاضـي     " ى  إضافة تذكر إلى دالة المقه    
ســـاحة حـافظ     مكانين المقهى   = هي لحظة التحول بين عالمين       الاستدارة

القاضي من الصغير إلى الكبير لندخل مرة أخرى فـي مكـان صـغير ربـــما               
سرت باتجاه المحلة التي تقـع غرفتي ضــمن أزقتهـا  ) " غرفتي (  يكون ضيقا 

   )٢٥("الضيقة 
فإذا كانت الأزقة ضيقة ، فالغرفة أضيق وهذا ما يدل علــى أن شخـصية               
الراوي تعيش في مناطق شعبية فقيرة ، هذا ما يحدسه القارئ حـين يقتـرب مـن                 

  .التوصيف الدقيق للأمكنة
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ثمة مقروء يشكل افقأ لقراءة تتعدى الملفوظ ولا تخضع لسلطة التعـالق مـع              
ينها وبينه كــي تستطيع القراءة أن تحتفي بمـا         وإنما تصنع مسافة جمالية ب     النص

وراء المرئي ، هي اللحظة التي توازن بين الذاكرة والخبـرة أو تعمـل علـــى                
؟ ..يهدم فرادته بناء على إقامتهـا مجـددا   ) ألانا  ( انطلاق الخبرة خارج الذاكرة ،      

ج مـن  وعي الأشياء يحاورها بروح المنتظر لا روح المتذكر ؛ لذلك يخر           يستنطق
  . منطقة الظل ، ينفعل بالإشكال التي ما زالت تتراءى في متخيل ينتظر الولادة 

يبدو الخارج حضورا شكليا لكنه يفرض سؤال الغياب فكل المظاهر الخارجية           
 إلى غائب يمثل في تجليه تمكين الحـسم بـين            إلا على بروزها ورونقها لا توصل    

وحـدة    دوامة الانفصام والدخول في    حلم الانفكاك من  ،وسواس الشك وحدس اليقين   
 ـ         ، الحضور  ففـي قـصة   .  ارـوهذا ما يدفعنا للتعامل مع ذات توشك على الانهي

الراوي في واقعة يوميـة لا تثيـر        = ضمير المتكلم   ) الأنا(نتورط مع    )٢٦()إبحار  (
إحساسا بالمتخيل مع أنه يدخلنا في عالمه منذ الوهلة الأولى ، يوهمنا بأن ما يحدث               

أبحرت عيناي فــي عمـق الشارع المزدهـي ،  " حقيقة تسجيلية لواقع يومي     هو  
والمزدان بالأضواء الملونة ، امتدادات المحال فيه كأنها مواكب عـرس ، تغلفها            

من الوجهـة الفيزيقيـة أنطلوجيـا تحتفـي         ) الشارع  . (  )٢٧("ألوان قوس وقزح    
ومي عادة يؤكد زوالـه بدالـة       بالسطوح أو هو الذي يعكس المتناهي والزائل ، والي        

تكــراره فضلا عن أن الأضواء والمواكب حالات آنية لا تمثل إلا بعدا خارجيـا              
يثير أمرا آخر يختلف عــــن      ) أبحرت  ( والفعل  . يحمل في داخله نظام تناهيه      

الصورة البصرية التي رسمتها العينان ؛ لأن الإبحار يشكل مغامرة مطلقة وبعيـدة             
والعمـق يثيـر فـي الـنفس        ..) في عمـق    ( بدلالة  )  العينين   (عــن منظومة   

ولـم  ) الآلة  ( والملاحظ أن الراوي استخدم     . بعـــدا تأمليا لا تنهض به العينان       
ليدلل على أن الخارج الذي يقع تحت البصر لا يؤبه لـه            ) النظر  ( يستخدم الوظيفة   

تتحرك فيها الشخـصية،  لسرعة زواله ولانفصاله عنه ، مع أنه يمثل مكانيا حاضنة          
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فهي تعكس أضواء الخارج لتبين ظلامية الداخل ليس بـالمعنى الفيزيـائي ولكـن              
ولا يختلــف اثنـان    . وما يأتي لا حقا سيوضــح ما نذهب إليه          بالمعنى التأملي 

من اختلاف فـي المعنـى والمفهـوم ؛ عليـه يكـون        ) العمق والامتداد   ( لما بين   
إنـه يكـاد ألا يكـون       ... انتابني إحساس بالغربة      " الحيرة   موضــع) الشارع(

   . )٢٨("الشارع الذي أعرفه
 ـ   . تتعمق الصلة بالمكان أكثر      والإحـساس  ) الـشارع   ( ـلم هذا الانهمام ب

إن التجريد هو فعل الفكـر  ) " لالاند ( بالغربة التي تعني تجريدا يحتويه الفكر يقول    
مـن تـصور أو معــنى ،    ) قـة  كيفية أو علا( الذي ينظر على حدة إلى عنصر  

بأننـا  : ويركز انتباهه ، ويهمل العناصر الأخرى ، وهو ذات التجريد الذي يقـال              
   . )٢٩("بواسطته أن تعزل بالفكر مالا يمكن عزله في الواقع  نستطيع

التوهم هو حقل آخر من حقول الصراع الذاتي الذي قد يؤدي إلى الانفـصام              
لقدرة على تعميق وعيها وتوجيه رؤاهـا نحـو بنـاء           الجنون مالم تمتلك الذات ا     أو

إنه مزيج من الـشك     " عالمها الداخلي بوصفه ضابطة موازنة بين الداخل والخارج         
؟ غير الذي نشأت فيه وقرأت      .أيعقل أن تقودني قدماي إلى شارع آخر        . واليقين  

 ـ        )٣٠("! ؟..أسراره كقصيدة أحفظها     ـي  ، امتزاج الشك واليقين يعني الـدخول فـ
حينــها يـصبح    . مضاعفات اختلاط الرؤيا وضياع المعنى بل وضياع الحقيقـة          

أيكــون مقبـولا   . " الكون انتظارا عبثيا يجرنا إلى التشظي على مرايا الأرصفة          
ولكن جهلي  ) أناي(  ، صورتي ليست     )٣١(! "؟..أن لا يتعرف الإنسان على صورته       

ونة ، وقد يعني هـذا اغترابــي        لــها يعني عدمي المعرفي ووقوفي خارج الكين      
ولكن ما بال الناس    " وعزلتي ؛ لأن العالم أصبح مجرد حفلة تنكرية تزهو بأقنعتها           

أطفال بوجوه رجال ، ورجال يتخفون وراء أقنعـة  . فيه غير الناس الذين أعرفهم      
، الصدمة الحقيقية هي هذا التحول الـذي يجعـل           ) ٣٢(.!"، كأنهم في حفلة تنكرية      
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لوجود قراءة متورطة في تأصيل المزيف ، فهي بالنسبة لمن يتطلـع فـي              مــن ا 
  ...العمق مفترق يصر على إيجاد الملامح الصافية لتطلعات بديلة 

   ..ثــج البحــنتائ
 )كيان تجريبي يتخلق في خفايا الوجع  أينمـا وجـدت فـي أعمـاق        ) لنعيمي  ا

أو رواية أو يجسـدها    الذاكرة أو في متاهات الحياة ، يصورها قصــة قصيرة          
عمودا  صحفيا يطل من خلاله على القارئ الذي تعرف علـــى قلمـه مـن                 
خـلال دوريات يومية أو أسبوعية فهو شكل آخر للمتخيل يتحرر مــن ذاكـرة     

  ..محجوزة إلى ثقافة إبداعية تنبثق ببراءة في حضور معاصر
            ؛ لأنه اكتـسب    ما يتشكل إبداعيا لا يراهن على حضوره في المحيط الخارجي

ذلـك  ! ؟.ـ فقط ـ سمة التشكل ؛ أي إنه أصبح عيانا فضاء مرقونا على الورق  
أن ظـهوراته اللسانية التـي تطرح نفسـها بوصفها عالما متناهيا لا تستطيع أن            

  ).القارئ(والمتقبل ) المؤلف(تكتسب لا نهائيتها إلا بالاتصال الحسي بين الباث 
 ا يلزم بوجود مفتتح يمثل كيانا أساسـيا وفريـدا    لحكي لا يفترض وإنم   ا نص   إن

في مضمونه حتى إنه لا يشبه غيره من مفتتحات يرتضيها الكاتب لمنجزه النصي             
  .، وتعد  من اعقد وأصعب المكــونات المتعلقة بالنص

            الفاتحة النصية لحظة الإبلاغ التي تكثف بإحـــكام النسيج ألمضموني للنص
ق دون أن تصــدنا عن التعامل مع النص بكاملـه أو  وتشي بما سيأتي في اللاح 

  .عن المتبقي منه 
   به الناص ليس وليد فراغ وإنما ينتج عن واقع تحققـت الدلالـة عليـه            يأتيما 

برموز وإشــارات تدخل فـي بـاب المتواضع عليه من سـلوكات اجتماعيـة        
  .وروابط ثقافية وتفــاعلات إنسانية 

     كونا بنائيا هي طاقة إغوائية تعمـل علـى جـذب         إن الفاتحة النصية بوصفها م
  . المتلقي وتوريطه في لعبة ألحكي 
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       لحكي ، بـل  اما يقوي أثر الواقع في المطلع هو أن السارد لا يباشر فقط وظيفة
ث المحـكية ،  مستعملا ضمير المتكلم، فهـو         ايتجاوز ذلك إلى التورط في الأحد     

 متخذا مــن نفسه بؤرة لخطابـه     يستأثر بامتياز البروز على حساب الشخصيات     
  . فـي آن واحد ) الأنا السارد والأنا المسرود (لذلك فهو .
               لا يعمل النص الحكائي بالضرورة على تـشكيل الواقعـة الخارجيـة ولكنـه

يتضمنها أو يضمنها في مشهد ما أو في مـشاهده موهمـا القـارئ أن رصـيده              
  .كشف عنه الواقعي يتيح حتما استكشاف الواقع الخارجي وال

       الأعمال الحكائية تؤسس في بدئها أنظمة لا تقوم عـلى المطابقة بل الاخـتلاف
فمنها ما يبدأ بالمكان موصفا أشياءه ومادياته صغيرا كان أو كبيرا وربما يـضعنا           
في عالمه أو يبقينا في الخارج وكأننا ما زلنا نعيش الواقع كما كنا نعيـشه قبـل                 

  .الدخول في طقس القراءة 
 البيـت ، والـشارع ، والزقـاق ،         ( كل المكان عند النعيمي هاجسا كبيـرا        يش

ولا تخلو بداية من بداياته مـن مكـان يكـون           ...) والمقهى ، والحي     والمحلة ، 
  .الحاظنة والإطار للأحداث في وقت واحد 

              الفاتحة النصية تشتغل على الذات والآخر وبضمائر مختلفة ، أقـصد الغائـب
بـان   مع حضور الإيهام بمسرحة االراوي أو تحسيس القـارئ . الخ ... والمتكلم  

  .المتحدث لا يشكل إلا شاهدا من الخارج 
  المراجع/ الهوامش 

الملحق الثقافي /اختراق حاجز الصمت /  ـ في صومعة القاص الصحفي عبد الوهاب النعيمي  ١
   ٢٠٠٢ـ ٣ـ٢٢/ الأسبوعي لجريدة النهار البيروتية

  ن .  م-٢
  ن .  م -٣
اللاذقيـة ،   / دار الحوار للنشر والتوزيع    /٩/ صدوق نور الدين      / البداية في النص الروائي     -٤

  ١٩٩٤/ سورية
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   ١٤٩ /١٩٩٨ /٢٩/علامات / جليلة الطريطر/شعرية الفاتحة النصية ، حنا مينة نموذجا -٥
   ١٩/البداية في النص الروائي -٦
  ١١/ن .م-٧
  ١٥ / ن. م -٨
   ١٩/ ن .  م-٩

 / ٢٠٠٢/القاهرة  / المجلس الأعلى للثقافة    / ماهر البطوطي .ت/ ديفيد لودج   / روائي  الفن ال -١٠
٩  

  ١١ع /فكرونقد /رشيد بنحدو/   بلاغة الاستهلال في روايات عبد الكريم غلاب-١١
  ٩ / ٢٠٠٣/ دار الشؤون الثقافية /عبد الوهاب النعيمي / سوار من شمس -١٢
  ٩/ن . م-١٣
   ٩/ن .م-١٤
   ٩/ن . م-١٥
 عبد الستار عبد  .إشراف د /رسالة ماجستير   / محمد صادق جمعة    /  المكان في شعر الحرب      -١٦

  ٥ / ٢٠٠٥/ كلية التربية / االله 
  ٩/ سوار من شمس -١٧
   ٩/ن . م-١٨
 ١٩٩٨ :١٠٣ ـ  ١٠٢/م.ع.ف/ مطاع صفدي / سؤال العتبات .الفكر بما يرجع إليه وحده -١٩

 /٥   
ــس بـه إلا كلحظة تكثيف ، تشــكل طية افتراضـية          التكون في الصيرورة لا يمكن الحد     *

virtuel  وليس   إمكانية possible  أو potential .  فالتكثيفي هو من مادة الانسراع ، أي
الحركية التدفقية التي تعطي ثمة بروفيلا عن الصيرورة ، يفتقد ملامحه ما أن يتم انتزاعـه                

سـؤال  . الفكر بما يرجع اليه وحده ( وز  ويرجع الفضل فـي مصطلح الطية إلى دول      . منها  
   )١هامش  / ٢٨/ العتبات 

/ فرع نينـوى  / صوت ،الاتحاد العام للأدباء والكتاب    / عبد الوهاب النعيمي    / رغوة حليب   – ٢٠
٦٧   

   ٦٧/ن . م– ٢٥ ، ٢٤ ، ٢٣ ،٢٢ ،٢١
  نيسان  / ٢+ع ، ا / تصدر عن اتحاد أدباء نينوى: نون /عبد الوهاب النعيمي /إبحار-٢٧ ، ٢٦
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٢٦ /١٩٩٥    
   ٢٦ / ن.  م -٢٨
   /١٠٣- ١٠٢م .ع.ف/ الحسين الذاوي/ما المفهوم ، دلالة المفهوم وعوامل تشكله وإبداعه  -٢٩

٢٩ /١٩٩٨   
  ٢٦/ إبحار  -٣٢ ، ٣١ ،٣٠


